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الحمد الله رب العالمين، الـذى هـدانا للإسـلام، وأكرمنـا            
  .بالإيمان، وبصرنا فى الدين، وشرفنا باليقين

  .والصلاة والسلام على السيد الأكمل سيدنا ومولانا محمد
شجرة النبوة، وموضـع    .. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وآله     

  :الرسالة، أما بعد
فى مصر يتألف مـن     سنوات قليلة كان الشارع السياسى      منذ  

 – أو هكذا يبـدون      –أحزاب وقوى سياسية وفصيل دينى واحد       
وهم الإخوان المسلمون، غير أنه وفجـأة وعلـى غيـر توقـع         
للإنسان العادى ظهر على السطح فئة السلفيين وأصـبحت لهـم         
فضائيات تعد بالعشرات وظهر فيها من ظهر من شيوخ السلفية          

ن نجوم السينما فى كثـرة     فى ظهورهم هذا ينافسو   حتى أصبحوا   
  .ظهورهم على الشاشة الفضية

المرء أحاديث هؤلاء الناس سـوف يجـد أنهـم          وإذا تأمل   
 ،)الفرقـة الناجيـة   (يوهمون من يشاهدهم أو يستمع إليهم أنهم        

الفرق بـين   (والتى ذكرها عبد القادر البغدادى فى كتابه الشهير         
  .فرقةوأغلب الظن أنهم يتوهمون أنهم تلك ال). الفرق

ولأن المصطلح قد لا يبدو مفهوما تمام الفهم لدى العموم من           
لـذا فإننـا    . الناس ربما لأنه من المصطلحات الوافدة والجديدة      
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 على الكاتـب    )نيالسلفي(و) السلفية( فهم كلٍّ من     فىسوف نعتمد   
الإسلامى الدكتور محمد عمارة، حتى يتبـين القـارئ العـادى           

موسوعة (نقلاً عن   ) السلفيون( هم   ومن) السلفية(طلح  صطبيعة م 
التى أصدرتها وزارة الأوقاف سـنة      ) المفاهيم الإسلامية العامة  

  .٣٠٦ – ٣٠٢ من ص٢٠٠١
 

:  نسبة إلى السلف، والسلف هـو الماضـى، والـسالف          :لغة
  ).لسان العرب(المتقدم 

 هلَى فَ هتَانْ فَ هِب ر ن م ةٌظَعِو م هاء ج نمفَ: وفى القرآن الكريم  
مفلَا س) ٢٧٥ :البقرة(.  

هى الرجوع فى الأحكام الشرعية إلـى منـابع          :اواصطلاح 
  . الكتاب والسنة، مع إهدار ما سواهما:الاسلام الأولى، أى

ومع وضوح هذا التعريف للسلفية، تعددت فصائل تيارها فى         
تراثنا وفكرنا الإسلامى، فكل السلفيين يعودون فى فهم الدين إلى          

  يقف فى الفهم عنـد ظـواهر       لكتاب والسنة، لكن منهم فصيلاً    ا
عملون ي ومن الذين   العقل فى الفهم،   لُمِعومنهم من ي   النصوص،

  .مسرف فى التأويل، أو متوسط، أو مقتصد: العقل
 أهل جمود وتقليد، ومنهم أهل التجديد، الذين        :ومن السلفيين 

  .واقعهم الجديديعودون إلى المنابع لاستلهامها فى الاجتهاد ل
 فكر عصر الازدهـار  - ماضيهم –هم  سلفُن السلفيين م نومِ
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     الحضارى والخلق والإبداع ، ومنهم مماضـيهم  –هم   سـلفُ  ن – 
  .عصر التراجع الحضارى والتقليد والجمود فكر

ومن السلفيين مقلدون لكل التراث، دونما تمييز بـين الفكـر           
 بـين الثوابـت وبـين       وبين التجارب، ودونما تمييز فى الفكر     

المتغيرات، ومنهم مستلهمون لثوابت التراث، مـع الاسترشـاد         
  .بتجارب ومتغيرات التاريخ

ومن السلفيين من يعيشون فى الماضى، ومنهم من يـوازن           
  .بين السلف الماضى وبين الحاضر والمعاصر

ا من درجـة التنـاقض، فـى        وهذا التنوع الذى يقترب أحيانً    
 هو الذى أحاط مضامين هذا المـصطلح،        مناهج فصائل السلفية،  

وسوء الفهـم،   ،  من الغموض  وخاصة فى فكرنا المعاصر بكثير    
ابل وسوء الظن أيض.  

ومن أشهر المدارس الفكرية التى حاولت الاسـتئثار، فـى          
تراثنا، بمصطلح السلفية هى مدرسة أهل الحديث التـى هالهـا           

نيـة اليونـان    وأفزعتها عقلا  -ا   فلسفة ومنطقً  - الوافد اليونانى 
المنفلتة من النقل الـدينى، فاعتـصمت بالنـصوص، مقدمـة           
ظواهرها، بل وحتى ضعيفها على الـرأى والقيـاس والتأويـل           
وغيرها من ثمرات النظر العقلى، وهى المدرسة التى انعقـدت          

 - ٧٨٠ /ه ٢٤١ - ١٦٤(زعامتها للإمام أحمـد بـن حنبـل         
 هى فى الحقيقـة     حتى ليحسبها البعض كل السلفية، بينما     ) م٨٥٥
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  .واحدة من فصائل هذا الاتجاه
وفى منهاج هذه المدرسة يعلو النص على غيره ، بل ويكـاد     

وفتوى الصحابة، والمختار من فتوى      أن ينفرد بالحجية، فالنص،   
الصحابة عند اختلافهم، والحديث المرسل والضعيف، ثم القياس        

بـن  ة هى الأصول الخمسة التى حددها الإمام أحمـد          رللضرو
 ا بذلك الرأى، والقيـاس،    ا لمنهج هذه المدرسة رافض    حنبل أركانً 

  .والتأويل، والذوق، والعقل، والسببية فى الفكر الدينى
كمـا   - )للسلفية النـصوصية  (وعن هذا المنهج النصوصى     

 يقول واحد مـن أعلامهـا هـو        - صاغه الإمام أحمد بن حنبل    
  ):م١٣٥٠ - ١٢٩٢ /ه ٧٥١ – ٦٩١(الإمام ابن القيم الجوزية 

 النصوص فإذا وجد النص أفتى به ولم يلتفـت          :الأصل الأول 
ا من كان ولم يكن يقـدم علـى    إلى ما خالفه ولا من خالفه، كائنً      

ا ولا قول صـاحب ولا  ا ولا قياس ولا رأي الحديث الصحيح عملاً  
  .عدم علمه بالمخالف

 ما أفتى به الصحابة فإنه إذا وجـد لبعـضهم           :الأصل الثانى 
ها إلى غيرها ولـم     دع له مخالف منهم فيها، لم ي      فُرع لا ي  فتوى،

  .اا ولا قياس ولا رأييقدم عليها عملاً
ر من أقوالهم ما كـان   إذا اختلف الصحابة تخي:الأصل الثالث 

فإن لم يتبـين   أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم،     
  .م يجزم بقولله موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ول
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 الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن        :الأصل الرابع 
 أى الحديث الضعيف   -فى الباب شىء يدفعه، وهو الذى رجحه        

  . على القياس-
ة، فإذا لم يكن عنـده فـى        ر القياس للضرو  :الأصل الخامس 

ثر مرسل  أالمسألة نص، ولا قول الصحابة، أو واحد منهم، ولا          
  .ى القياس، فاستعمله للضرورةأو ضعيف، عدل إل

وعن المنهاج التجديدي لهذه السلفية العقلانية يعبـر الإمـام          
عنـدما  ) م١٩٠٥ - ١٨٤٩ /ه ١٣٢٣ – ١٢٦٥(محمد عبـده    

لقد ارتفع صوتى بالدعوة إلى تحرير العقل من قيد التقليد،          : قال
وفهم الدين على طريقة سلف الأمـة، قبـل ظهـور الخـلاف،      

ارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره مـن       والرجوع فى كسب مع   
ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها االله لترد من شططه،          

لتتم حكمة االله فى حفظ نظـام العـالم          وتقل من خلطه وخبطه،   
 ـ  الإنسانى، وأنه على هذا الوجه يعد صديقً       ا علـى   ا للعلم، باعثً

    بتـة،  ا إلى احتـرام الحقـائق الثا      البحث فى أسرار الكون، داعي
ا بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العملمطالب.  

وتزامل  ففى منهاج هذه السلفية العقلانية تآخى النص والعقل،       
  .العلم والدين، وتآزرت السلفية والتجديد

 محمد عمارة /د.أ
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 سبقوا  :الذين سلفوا، أى    هم الذين يحتذون حذو السلف،     :لغة
  .ومضوا

ى إطار السلفيين أغلب تيـارات الفكـر         يدخل ف  :اواصطلاح
 لأن لهـا    ؛ومذاهبه ومدارسه بدرجات متفاوتة ومعان متمـايزة      

ماضي  ا ترجع إليه وتنتـسب لـه وتحتذيـه         ا ومرجعية ونموذج
وذلك إذا اسـتثنينا تيـار الحداثـة         وتستصحب ثوابته ومناهجه،  

بالمعنى الغربى، والتى يقـيم أصـحابه قطيعـة معرفيـة مـع       
  .الموروث

  .ذا كان السلف هو الماضى فكلنا سلفيونوإ
السلفيين أنواعلكن :  
فمن السلفيين من يقلد السلف، وهؤلاء هم أهـل الجمـود            -

  .والتقليد
فيجتهد فى ميـراثهم     ومن السلفيين من يرجع إلى السلف،      -

 والـصالح   ،ا فيـه الثوابـت عـن المتغيـرات        وتراثهم، مميز 
 الوقـائع المتغيـرة،     للاستصحاب والاستلهام عن ما تجاوزتـه     

  .والعادات المتبدلة، والأعراف المختلفة، والمصالح المستجدة
ومن السلفيين من يستلهم من فقه السلف ما يتطلبـه فقـه             -

  .الواقع الجديد
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ومن السلفيين من يهاجر من واقعه المعـيش إلـى واقـع         -
  .السلف الذى تجاوزه الزمان، وإلى تجاربهم التى طوتها القرون

السلفيين من سلفه عصر الازدهـار والإبـداع فـى          ومن   -
  .تاريخنا الحضارى

ومن السلفيين من سلفه عصر الركاكـة والتراجـع فـى            -
  .مسيرتنا الحضارية

ومن السلفيين من سلفه تراثنا وحضارتنا وثقافتنا الوطنيـة          -
  .والقومية والإسلامية

ومن السلفيين من سلفه تراث الآخر الحضارى ومذاهبـه          -
اته الفلسفية والاجتماعية، وبهذا المعنـى يمكـن إدخـال          وتيار

الليبراليين الذين يحتذون حذو الليبرالية الغربية، والماركـسيين        
اللذين يحتذون حذو الماركسية الغربية، وأمثالهم من المتغـربين         
ا فى عداد السلفيين الذين أصبح الموروث والماضى الغربى سلفً        

  .ا بجمود وتقليد التحوير، وأحيانًا مع قدر منلهم يحتذونه أحيانً
-       ومن السلفيين من سلفه المذاهب والتيارات النصي ة ة الحرفي

  .فى تراثنا
 أو  ،ومن السلفيين من سلفه تيارات العقلانية فـى تراثنـا          -

  .النزعات الصوفية فى موروثنا الحضارى
ومن السلفيين من سلفه مذهب تراثى بعينه يتعصب له ولا           -
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  .يتعداه
ومن السلفيين من مرجعيته تراث الأمة، علـى اخـتلاف           -

ا، ويعتز بها ، ويتخير منهامذاهبها، يحتضنها جميع.  
ولكن مع صدق وصلاحية إدخال أغلب تيارات الفكر تحـت          
مصطلح السلفيين، إلا أن هذا المصطلح قد ادعاه واشـتهر بـه            

ظاهر بوا النص، وفى أحيان كثيرة      وكاد يحتكره أولئك الذين غلَّ    
النص على الرأى والقياس وغيرهما من سبل وآليـات النظـر           

من وقـوفهم عنـد الدرايـة،        العقلى، فوقفوا عند الرواية أكثر    
عن الفلسفات الوافدة علـى      موا الاشتغال بعلم الكلام فضلاً    وحر 

 ـ       حضارة الإسلام،  ا أهـل   وهؤلاء هم الذين يطلق علـيهم أحيانً
ر وعلوم الرواية، ورفـضهم     الحديث، لاشتغالهم بصناعة المأثو   

  .العقلى علوم النظر
 – ١٦٤(وإمام هذه المدرسة هو أبو عبد االله أحمد بن حنبل           

وفيها نجد أبرز الأئمة الذين اشتغلوا      ) م ٨٥٥ - ٧٨٠  /ه٢٤١
 /ه ٢٣٨(ابـن راهويـه     : بصناعة الرواية وعلومها، من أمثال    

وإمام علم الجرح والتعـديل ، وأصـحاب الـصحاح          ) م ٨٥٢
، وأبـو داود    ) م ٨٧٠ /ه ٢٥٦(البخارى  : لجوامع والمسانيد وا
، والطبرانى  ) م ٨٩٣ /ه ٢٨٠(، والدارمى   ) م ٨٨٨ /ه ٢٧٥(
  ...إلخ) م ١٠٦٦ /ه ٤٥٨(، والبيهقى )م ٩٧١ /ه ٣٦٠(
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 – ٦٦١(ولقد تطورت هذه المدرسة فى مرحلة ابن تيميـة           
ــة ) م ١٣٢٨ - ١٢٦٣ /ه ٧٢٨ ــيم الجوزي ــن ق  – ٦٩١(واب
ا مـن   ت إلى المأثور بعض   فضم) م ١٣٥٠ - ١٢٩٢ /ه ٧٥١

أدوات النظر العقلـى، وإن ظلـت الغلبـة والأولويـة عنـدها             
  .للنصوص والمأثورات

إن النـصوص   (: وعن هذا المنهاج يعبر ابن القيم، فيقـول       
    نا االله ولا رسوله على رأى ولا       لْحِمحيطة بأحكام الحوادث، ولم ي

، وإن فيهـا غنيـة       قياس قطُّ  وجنا إلى حقياس، وإن الشريعة لم ت    
عن كل رأى وقياس وسياسة واستحسان، ولكن ذلـك مـشروط           

  .)بفهم يؤتيه االله عبده فيها
فلقد ظل النص وحده هو المرجع عند هؤلاء السلفيين، لكـن           

فى مرحلة ابن تيميـة      -التطور قد أصاب هذا المنهاج النصى       
دون  فحدث إعمال الفهم والعقل فـى النـصوص،          - وابن القيم 

  .الاكتفاء بالوقوف عند ظواهر هذه النصوص
ولقد كان غلو هؤلاء السلفيين فى الانحياز إلى النص وحده،          

وهم  -مخافة غلو مضاد انحاز أهله      : ثمرة لعوامل كثيرة، منها   
 إلـى عقلانيـة غيـر    - فلاسفة العقلانية اليونانية من المشائيين    

   الباطنيـة  ا النزعـة الـصوفية      مضبوطة بالنص الدينى، وأيض
الإشراقية، التى انحازت إلى الذوق والحدس ، دونما ضابط من          
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  .النص ولا من العقل
النـصية منهـا والعقلانيـة       -ولأن هذه النزعات جميعهـا      

 قد شابها قدر، كثير أو قليل، من الغلو، فلقد ظلـت            - والباطنية
عاجزة عن استقطاب جمهور الأمة، وانحاز هذا الجمهور إلـى          

طية فى السلفية، تلك التى جمعت بين النقل والعقـل          النزعة الوس 
ووازنت بينهما، وهى الأشعرية التى أسسها إمامها أبو الحـسن          

) م٩٣٦ - ٨٧٤ /ه ٣٢٤ - ٢٦٠(على بن إسماعيل    : الأشعرى
ففى هذه المدرسة من مدارس السلفيين اجتمع النقل والمأثور مع          

م الـسلفيون   الـذى حـر    -النظر العقلى والاشتغال بعلم الكلام      
النصمع علم أصول الفقه، الذى يمثل فلـسفة  - ون الاشتغال به ي 

  .العقلانية الإسلامية فى التشريع
 على يـد    - بعد مرحلة التأسيس   -ثم تطورت هذه المدرسة     

أبو بكر محمد بن أبـى  : كوكبة من أئمتها، فى مقدمتهم الباقلانى     
أبـو  : نى وإمام الحـرمين الجـوي     ،)م ١٠١٣ /ه ٤٥٣(الطيب  

 /ه ٤٧٨ - ٤١٩(المعالى عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف           
 - ٤٥٠( وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى       ،)م ١٠٨٥ - ١٠٢٨
  ).م ١١١١ - ١٠٥٨ /ه ٥٠٥

وعلى امتداد تاريخ الحضارة الإسلامية، ظلت هذه الـصورة         
وهذه الموازنة ملحوظة فى مدارس ومذاهب السلفيين، فالنزعـة         



  

 ١٣  

 فى عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر دعوة الشيخ        النصية تمثلها 
) م١٧٩٢ - ١٧٠٢ /ه ١٢٠٦ - ١١١٥(محمد بن عبد الوهاب     

 المسماة بالوهابية، بينما لا تزال الأشعرية، الممثلـة للعقلانيـة،         
النصة، تستقطب جمهور المسلميني.  

 محمد عمارة /د.أ



  

 ١٤  

 
 

لإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كـل      تطالعنا وسائل ا  
 إمـا بحـديث     - لآنا فى تلك الأيام التى تمر بها مصر         - يوم

 حتـى   ،لقطب من أقطاب الـسلفية    صحفى أو حوار تليفزيونى     
وصل الأمر بالقارئ أو المشاهد إلى حالة من اللـبس أو عـدم             

ائل المجتمع الذى برز إلى السطح فى       صالفهم لهذا الفصيل من ف    
نوات الأخيرة على الرغم من أنه لم يكن موجودا من قبـل،            الس

  .كما يرى ذلك كثيرون
ولا شك أن القارئ أو المشاهد لا يملك نفسه من الإعجـاب            

أو ذاك من شيوخ السلفية وهو يستشهد فـى         بفصاحة هذا الشيخ    
كل ثانية أو دقيقة بآيات القرآن الكـريم أو الأحاديـث النبويـة             

من يستمع له أنه يتلو آيـات مـن الـذكر           الشريفة بحيث يخيل ل   
 - مما يذكرنا بقصة المتكلمة بالقرآن       ،الحكيم وليس مجيبا لسؤال   

 - )ثمـرات الأوراق  (والتى أوردها ابن حجة الحموى فى كتابه        
وهى قصة امرأة بلغت من التقوى والورع إلى الحد الذى جعلها           

  .مخافة أن تزلتتكلم بالقرآن 
اهر لكل مـن يقـرأ أو يـشاهد      ظ ال هذا هو التصور المبدئى   



  

 ١٥  

 وهو فصيل سوف يشعر القارئ أو المشاهد        ،أقطاب هذا الفصيل  
ن جلّ كلامهم   إبأنه أمام فئة من البشر لا ينطقون عن الهوى بل           

الذكر الحكيم وأحاديث سيد المرسلين فـنعم الحـديث         من آيات   
اشـتروا  ونعم المتحدث، وهم من ناحية أخرى فئة من البـشر           

 عن زخرف الـدنيا فـنعم مـا         – حبا وكرامة    –فوا  زدينهم وع 
  .ابتاعوا ونعم الشارى

 وإن  -  بعض الملاحظات  ح قليلاً لنطر  سوف نتوقف غير أننا   
حول تلك الفئة التى أخلـصت   -شئنا الدقة هى علامات استفهام     

  :النية والعزم لوجه االله الكريم
 ـ    بالسلف الصالح    إن التشبه    :أولاً ن أمر محمود للغايـة ولك

السؤال الذى يطرح نفسه تلقائيا، هـل هـذا التـشبه والاقتـداء          
  .الصالح ينصب على المعنويات أم المحسوساتبالسلف 

الأمانة والـشجاعة   كونعنى بالمعنويات هنا فضائل الأخلاق      
 وقـول الحـق     ،يد العون لكل ذى حاجـة      والشرف والعفة ومد  

... اصـى والعمل بأوامر الكتاب والسنة وتجنب النـواهى والمع       
  .إلخ

 فـى الـدنيا     يـا وهى أخلاق تجعل لـصاحبها المكانـة العل       
  .والفردوس الأعلى فى الجنة

 سـواء   هغير أن تلك المعنويات هى حكر على صاحبها وحد        
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ولأن . أكان عن علاقته بربه أو علاقته بأفراد عشيرته الأقربين        
لا ينفصل عـن    و  الإنسان لا يحيا منعزلاً عن بقية بنى البشر فه        

ته الصغيرة أو عائلته الكبيرة كالقبيلـة أو جيرانـه أو فـى             عائل
 ،ه ويشرب من مائه   ءهوا الذى يتنسم    ، وطنه : أى ،المجتمع الكبير 

عمـل علـى حمايتـه      ي و ، وتعليمه تهويتكفل أو يساهم فى تنشئ    
  .إلخ... وأمنه

ستشف علاقتـه بعائلتـه الـصغيرة أو       نوإذا كنا نستطيع أن     
 التى يكتنفهـا    أو الأمور الملتبسة    الكبيرة فإن علاقته بوطنه من    

فى أدبيـات   معالمها  الغموض فقد غابت أو على الأقل لم تتضح         
  .الخطاب الإعلامى لهذا الفريق

فـى  ولأن السلفيين قد توجهوا بفكرهم إلى الدولة الإسلامية         
  ان عهد الخلفاء الراشدين حيث كان المفهـوم        بداياتها وخاصة إب
 كان المفهوم الـوطنى غائبـا وبقـوة      بينما ،الدينى حاضرا بقوة  

ن الخلفـاء  إ ذلك لأسباب شتى ومنطقية فى ذات الوقت إذ        ،أيضا
هم الأكبر رفع راية الإسلام من جهة وحمايـة         همكان  الراشدين  

  .الدولة الوليدة من خطر الروم والفرس من جهة أخرى
وحتى بعد قيام الدولتين الأموية والعباسية فقد نعمت هاتـان          

لتان بالرخاء والثراء من خـراج الأمـصار التـى فتحهـا            الدو
 مع اعتبار أن هناك فئة من الجنـد المـرابطين علـى             ،الإسلام
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  .الثغور يحمون حدود الخلافة
وبعد أربعة عشر قرنًا من الزمان تغيـرت أمـور          أما الآن   

 ـ وأصبح الوطن فـى حاجـة إ       ،الدنيا بما فيها البلاد والعباد     ى ل
مستقرة فى النفوس   قد أصبح الإسلام كعقيدة      ف ،الرعاية والاهتمام 

والقلوب ويدين به أكثر من مليار من البشر موزعين فى أرجاء           
قارات العالم ولا سبيل إلى زعزعته أو الانتقـاص مـن قـدره             

  .كعقيدة
إذا  ولاسيما   ،لذا فإن السلفيين مطالبون بإيضاح مفهوم الوطن      

 ـ        ه الأعـداء   كان هذا الوطن مثقل بالديون والمـشكلات وتحوط
  .وما أكثر ما تعانى مصر من مشكلات. الطامعين فيه

 أما المحسوسات والتى نعنـى بهـا        ،هذا من أمر المعنويات   
الأشياء المادية الملموسة من مأكل ومـشرب وملـبس وأمـور           

  .حياتية وغيرها مما يلمسه المرء فى كل ساعة وكل يوم
االله ن من أزهد خلق     ووالصحابة والتابع  قد كان النبى    ف

 ولا حاجة   ،وأقربهم إلى خالص الدين وأبعدهم عن زخرف الدنيا       
 ويخـصف   ، كان يرقع ثوبه   بنا أن نذكر القارئ بأن النبى       

 وكان يحارب المشركين شأنه فى ذلك       ، ويفطر على التمر   ،نعله
 وغير ذلك مـن     ،وليس بقائدهم شأن أصحابه وكأنه واحد منهم      

بها كتب السيرة والتى لا     الصفات الحميدة والمحمودة التى تزخر      
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  .حاجة بنا لذكرها لأنها أشهر من أن تذكر
 كان يحيا بين قومه وعشيرته حياة عادية        ن النبى   إأى  

للغاية ليس فيها من ترف العيش أو رغد الحياة، علـى العكـس            
سمعه عن شيوخ السلفيين الآن الذين يذكروننا       نتماما مما نراه، و   

 وسوء العاقبة فى النار إن أسأنا ولم        ،ا عملاً بنعيم الجنة إن أحسنَّ   
 والذين ما انفكوا فـى      ، ورسوله الكريم  نتبع ما أمرنا به االله      

 فى الدنيا، مرددين بعضا من أقوال       حديث دائم عن فضيلة الزهد    
 ، والقناعة والرضا بما قـسم االله لـه        السلف الصالح عن الزهد   

 وربمـا   ذاكرين فى الوقت نفسه أمثلة من زهد السلف الـصالح         
 ـ ن الخطاب   ب بعمر   وااستشهد  خـشن   كـان   : ونفيقول

 ويحمـل   - الجلـد    -م  دبالأ العيش، خشن المطعم، يرقع الثوب    
  .)١( عرياا ويركب حمار،القربة على كتفيه، مع عظيم هيبته

 عـن   عـزوف أحاديث لا تنتهى عن الزهـد والتواضـع وال        
  . وكأن الزهد الركن السادس من أركان الإسلام،المنهج

  ألاَّ – ولهم الحق فى ذلـك       –ولعل جمهرة كبيرة من الناس      
تصدق كل ما يقال عن هؤلاء السلفيين إذ يراهم الناس من كبار            

 أحاديـث   – صوابا كـان أم خطـأ        – ويسمعون عنهم    ،الأثرياء
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لزهد الا يتفق مع ما يقولون عن      وكأنهم من رجال الأعمال، مما      
 من يظن أنه أمام حالة      فى الدنيا، ليس هذا فحسب بل ربما نعذر       

مـن   -كمـا هـو معـروف        - وهـو    ،من ازدواج الشخصية  
فكيف لقائل أن يحدثنا ليل نهار عـن        . الأمراض النفسية الشائعة  

 وتفيض عيناه   ،الزهد والعزوف عن مباهج الحياة وترف العيش      
بالدمع إذا ذكر واحدا من السلف الصالح ومبلغ زهـده وتعففـه            

 أن نصدقه وهـو     ، االله من جزيل نعمه    وإيثار الآخرين بما حباه   
  .ورغدهاوترفها غارق فى نعيم الحياة 

وقـد أفـاض    أنا وصاحبى،   بعد أن فرغنا من صلاة الجمعة       
 ،الخطيب فى فوائد النظافة وفضل الوضوء فـى هـذا الـشأن           

ثياب اللائقة بأطهر مكان وهو بيت      الووجوب الصلاة فى أنظف     
كما لـم    ،ظافة من الإيمان   كما أفاض أيضا فى شرح أن الن       ،االله

ينس أيضا أن يذكرنا بإماطة الأذى عن الطريق كمـا ورد فـى     
  .الحديث الشريف

يـسوق  والحقيقة أن الخطيب كان صاحب بلاغة وبيان وهو         
  .إلينا العبرة تلو الأخرى مستشهدا بأقوال وأفعال السلف الصالح

     يبدو علـيهم   -  من المصلين  اوقد لفت نظر صاحبى أن جمع 
يتناولون يد الخطيب يوسعونه تقبيلاً ولثما وثناء        - السلفيين   من

  .على ما جاء فى الخطبة مما يقطع بأنه كبيرهم



  

 ٢٠  

 رحم االله زمانًا كان المعلم فيه ينال من التقدير مـا            :فقلت له 
وهذا الاحترام وهذا التقـدير وإن      . يناله هذا الخطيب من مريديه    

القياس إلى ما نبهنا إليـه      بيل   قل ،كان يبدو لأول وهلة مبالغًا فيه     
 ـ      النظافة  الخطيب من وجوب      ةفى كل أمر من أمور حياتنا بداي

من نظافة القلب ونظافة الثوب ونظافة المكان من حولنا وغيـر           
ذلك من أمور تستدعى وجوب النظافة والتى هى فـى أحيـان            

  .؟ للطهارة، وما أدراك ما الطهارة فى الإسلامانًاكثيرة عنو
غنا جميعا من الصلاة وبدأنا فـى الـسير كـلٌّ           وبعد أن فر  

 ولم نكد نسير سوى دقيقة أو دقيقتـين حتـى           ،يمضى إلى غايته  
الأنـوف   رائحتها   مفاجأتنا تلال وأكداس مكدسة من القمامة تزك      

  .فضلاًَ عن مظهرها الكريه والبشع الذى يؤذى العين
مـن المنـاظر    د أن مثل هذا المنظر أصـبح        يوللأسف الشد 

ة فى حياتنا المعاصرة التى نمر عليها صباح مـساء ولا           المألوف
أنها رغم  وكأن الأمر لا يعنينا من قريب أو بعيد،          ،نعيرها التفاتًا 

هى المسبب الأساس لكثير من الأمراض والأوبئة التى نعـانى          
منها ونتكلف ما لا نطيق من الأموال فى علاجهـا، إن كانـت             

 ـ  قابلة للعلاج، أما إذا كانت غير قابل        وة للعلاج فالموت المحتم ه
 ومر الجمع غير مبالين بـالأمر       .نتيجة لسبب اسمه وباء القمامة    

 ـوقد سد من كان يصلى معنا من السلفيين أنوفهم وهم يتمت           ون م
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 وربمـا   ،بكلام ربما كانوا يتلون بعضا من آيات الذكر الحكـيم         
تلك الحكومة الظالمة والعاجزة التـى لا       كانوا يلعنون فى سرهم     

  .در على جمع هذه الأكداس من القمامةتق
النـاس  عجبا لهؤلاء   : غير أن صاحبى صاح فى أسى شديد      

أما كان يجدر بهم أن يميطوا الأذى عن الطريق كما أمرنا بـه             
رسولنا الكريم والذى ما انفك الخطيب يذكرنا به فى خطبته غير           

أما كان منهم رجل رشيد يصدق القـول مـع          . مرة بصيغ شتى  
الجمع بعد ذلك ويـراهم أهـل الحـى         بدأ بنفسه ليتبعه    الفعل وي 
  .!!؟ بمثل فعلهمنفيبادرو
يبـدو أن   : نت على كلام صاحبى وبادلته الأسى فقلت له       وأم

 -فى هـذه الحالـة      :  فقال صاحبى  ،القول سهل والفعل صعب   
فإن هؤلاء الناس غير صـادقين فـى         -وحسب منطق الأشياء    

صـب   مـن     فبـدلاً  ،ل بالأفعال وا تلك الأقوا  نلم يقر  أقوالهم ما 
اللعنات على الحكومة والمسئولين كان عليهم أن يكونـوا قـدوة           
للآخرين فى إماطة الأذى عن الطريق حتى يكونوا ركنًا فـاعلاً           

يدون سـوى   جمن أركان المجتمع لا أن يكونوا ركنًا خاملاً لا ي         
  .الكلام

أن يكون هؤلاء الناس قـد فقـدوا        أخشى  :  صاحبى وأضاف
لهم لا تتجاوز ما فى الكتاب والسنة وما        اس بزمانهم فأقو  الإحسا
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 ؛ وهو أمر محمود فى حد ذاتـه       ورد على لسان السلف الصالح    
 فهل  ،لأن تلك الأقوال هى من السمو والرفعة فى المكانة الأعلى         

 ؟،يجادل أحد فيما جاء به القرآن الكريم وهو وحى رب العالمين          
 وصحابته  ول االله   وهل يجادل أحد فيما ورد على لسان رس       

  .؟الأجلاء والتابعين
 أما عن مظهرهم فيكاد يدل عليهم مـن         ،هذا من أمر الأقوال   

الجلباب الأبيض والعمامة البيضاء واللحية البيضاء أو الـسوداء         
 وربما اسـتعجل الـشباب ذوو اللحيـة    ،حسب المرحلة العمرية  

فـضلاً   السوداء فجللها بالخضاب اقتداء بسنة رسـول االله         
  .ن المسبحة والسواك أحيانًاع

ن هؤلاء النـاس    إفعلى الرغم من صحة ما تقول       : فقلت له 
 ـغير منفصلين عن حياتهم وإنما هم يمارسون نوعا من الانت          اء ق

يركـب   -وهو يمثل القدوة لهـم       -يرهم  كب فنرى   ،فى حياتهم 
 ويتصل بين الحين والحين من هاتفه المحمـول         ،السيارة الفارهة 
ن أحدث ما توصلت إليه شـركات الهواتـف         مه  الذى يبدو علي  

 وعندما يستضيفه التليفزيون فى حوار نجد أنه يجلس         ،المحمولة
ترى حرجا فى وضع الساق علـى الـساق         لا  أمام المذيعة التى    

 غيـر   ،أخـرى وينصت أحيانًـا     يجيب أحيانًا    بدوره وهو   هأمام
 ، عليه  له والثانية   الأولى سلام أن النظرة  الإمدرك أن فى أدبيات     
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فما بالك بالساعة أو تزيد أمام تلك المذيعة، وفى شهر رمـضان            
المبارك نجد على المائدة جميع أنواع الياميش التـى لـم يكـن             

 رغم علمه الأكيد بمـا      ،فى عصر النبوة علم بها    القدماء  للعرب  
ومن العجيب أن لهذا الشيخ الجليل      .  يفطر عليه  كان النبى   

  :حجتان
فجميع أنواع  ) القياس(ب ة الفقهية المعروفة     تلك القاعد  :أولاها

  .الياميش جائزة شرعا قياسا على التمر والزبيب
 كُلُوا مِن طَيبـاتِ مـا رزقْنَـاكُم :      قول االله    :هاتوثاني

  ).٥٧: ةالبقر(
 فعن جابر بن    ،رحم االله عمر بن الخطاب      : فقال صاحبى 

. ى لحما معلقًـا    فى يد  رأى عمر بن الخطاب     : عبد االله قال  
: فقال عمر .  اشتهيت لحما فاشتريته   :ما هذا يا جابر؟ فقلت    : فقال

أَذْهبـتُم  : أما تخاف هـذه الآيـة     !! هشتريتالحما  كلما اشتهيت   
  .)١()٢٠: الأحقاف (طَيباتُكُم فِى حياتِكُم الدنْيا

 وربمـا احتجنـا   ، أننا بحاجة إلى علم النفس    يخيل إلى : فقلت
إلى طبيب نفسى ليفسر لنا الكثير مما نراه ولا نفهمه من سلوك            

فهل نحن أمـام حالـة مـن ازدواج الشخـصية           . هؤلاء الناس 

                                                             

  .١٣٠أصحاب الرسول، محمود المصرى ص) 1(
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فكلامهم فى الفضائيات فى واد وواقع حياتهم المعيشية فـى واد           
  !!آخر؟

 ومـا  ،ويفعلـون مـا لا يقولـون      إنهم يقولون ما لا يفعلون      
ا شيئًا لهذا الأذى المحيط     مرورهم بأكداس القمامة دون أن يفعلو     

دلالة يسيرة على هذا الازدواج فـى  لا  إبالطريق وبالبشر أيضا،    
 فغالبا ما تدل الحوادث التافهة عـن أمـور كبيـرة            ،الشخصية
  .وخطيرة

دعنا من هذا الحديث فقد قرأت مؤخرا كتابـا         : قال صاحبى 
ية على طرائف ولطائف من نوادر      وطريفًا من كتب التراث الحا    

) المستطرف فى كل فن مـستظرف     (لأدب العربى وهو كتاب     ا
 وهـذه  ، وقد أعجبتنى أبيات أشبه بالأمثـال الـسائرة   ،يهىشللأب

  :الأبيات هى
ــ ــل المعلِّ ــا الرج ــا أيه ــرهي   م غي

  تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا     
ــا ــصلح بالرشــاد عقولن ــراك ت   وت

  نههــا عــن غيهــاافابــدأ بنفــسك ف
  فهنــاك يقبــل مــا تقــول ويهتــدى
ــه ــق وتــأتى مثل   لا تنــه عــن خل

  

ــلاَّ ــيم ه ــان ذا التعل ــسك ك    لنف
ــه  ــصح ب ــا ي ــقيمكيم ــت س   وأن

ــت مــن الرشــاد عــديم ــدا وأن   أب
ــت حكــيم ــه فأن ــإذا انتهــت عن   ف
ــيم   ــع التعل ــك وينف ــالقول من   ب
ــيم  ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي   ع

  

  :وهذا قريب من قول أبى العلاء
ــبحا  ــصهباء ص ــيكم ال ــرم ف   يح

  

ــساء   ــد م ــى عم ــشربها عل   وي
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 فإن هناك بيتًا     يذكر؛ لشىء بالشىء اإذا كان   : ت لصاحبى فقل
  :مشهورا يحضرنى الآن وهو

  يعطيك من طـرف اللـسان حـلاوة       
  

  ويروغ منـك كمـا يـروغ الثعلـب      
  



  

 ٢٦  

 
 

التاريخ الإسلامى من بدايات عصر النبوة ثـم        عندما نطالع   
ن الأموى والعباسى فإننـا نحـس        ثم العصري  ،الخلفاء الراشدين 

 بأنها  بنوع من الإعجاب والفخر لهذه الأمة التى وصفها االله          
   ِتْ لِلنَّاسةٍ أُخْرِجأُم رخَي ) ومـا ظنـك    ،  )١١٠: آل عمران

برجال هذه الأمة إبان عصر النبوة يقتدون برسولها الكريم الذى          
  .االله عليهفهم رجال صدقوا ما عاهدوا . أدبه ربه فأحسن تأديبه

ولأن هؤلاء الصحابة الأجلاء رضوان االله عليهم ليسوا سوى         
 متفاوتون  – كما خلقهم االله تعالى      –بشر فى النهاية ولأن البشر      

 لهم ما للبـشر     – كبشر   – ولأن الصحابة    ،فى الطبائع والأهواء  
من نوازع وعواطف فيصيبون أحيانًا ويخطئـون فـى أحيـان           

فيـه  فون فى موقف ربما تأتى       ويحبون ويكرهون ويتعف   ،أخرى
يرغبون فى النعمة أو الفائدة إذا      وفائدة لهم أو نعمة تحل عليهم،       

  .أتيح لهم نفس الموقف
 أن الصحابة ومن هم فـى تلـك المكانـة           :وخلاصة القول 

 باعتبارهم  –الأسمى فى التاريخ الإسلامى ليسوا على حد سواء         
اواة بـين    والدليل على ذلك أنـه لـيس مجـال للمـس           –بشرا  
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المهاجرين الأوائل الذين عذبوا وأوذوا فـى أمـوالهم وحيـاتهم     
وهاجروا بدينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكـة؛ لأن           

لى شاشات  عأصحابنا من السلفيين الذين يطالعوننا صباح مساء        
 التى يبدو لنا أن كثرتها التى تصل إلى مـا يزيـد             - الفضائيات

مدار ساعات اليوم أمر يدعو إلـى الـشك         على المائة قناة على     
 فالدعوة إلى الإسلام أو التعريف بأركانه لا تحتاج إلى          ،والريبة

سـما  الم يقدموا لنـا      -هذا العدد الكبير من قنوات الفضائيات       
واحدا من السلف الصالح يمكن لهم أن يجعلوا منه المثل الأعلى           

وكيف لهـم ذلـك      ،والقدوة المثلى التى يتمثلون بها فى أحاديثهم      
 هو المثل الأعلى للجميع؛ لأنه كما قال فيـه          ورسول االله   
  ).٤: القلم (وإِنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظِيمٍ: رب العالمين

 فإنـا   ؛الصحابة كما سبق أن قلنا ليسوا على حد سواء        ولأن  
 وخالد بن   ، عمرو بن العاص   :سوف نسوق مثلين لصحابيين هما    

  .عا فى عام واحدلذين أسلما ملالوليد ا

 

تعرف أولاً على كيفية إسلام الرجلين فى العـام الثـامن           نول
 للهجرة كما ورد على لسان عمرو بن العاص نفسه وهى القصة          

 – ٣٠ أوردها الطبرى فى تاريخه فى الجـزء الثالـث ص          التى
لما انصرفنا مع الأحـزاب عـن       : قال عمرو بن العاص   .. ٣١
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، ويـسمعون   ى من قريش كانوا يرون رأي     رجالاً الخندق، جمعتُ 
 لأرى أمر محمد يعلو الأمور      ىتعلمون واالله أن  : ، فقلت لهم  ىمن

علو ى وإن ،اا منكر   ومـاذا  : ا فما ترون فيه؟ قـالوا      قد رأيت رأي
، فنكون عنده، فإن ظهـر      ىرأيت أن نلحق بالنجاش   : رأيت؟ قلت 

 حت يديه أحب  ، فلأن نكون ت   ىمحمد على قومنا كنا عند النجاش     
 محمد؛ وإن يظهر قومنا فنحن مـن        ىإلينا من أن نكون تحت يد     

: قلـت . ىإن هذا لرأ  : فقالوا. قد عرفوا؛ فلا يأتينا منهم إلا خير      
 إليه من أرضنا    ىهد ما ي   وكان أحب  - إليه   ىجمعوا له ما نهد   اف

 فو االله   ،ا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه     ا كثير  فجمعنا له أدم   -الأدم  
 وكان رسـول االله     - إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري        ،ا لعنده إن

    طالـب وأصـحابه      ى شأن جعفر بن أب    ى قد بعثه إليه ف - 
  .فدخل عليه ثم خرج من عنده: قال

هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قـد        : ىفقلت لأصحاب : قال
فـإذا  ! دخلت على النجاشي وسألته إياه؛ فأعطانيه فضربت عنقه       

 قد أجزأت عنها حين قتلت رسـول        ىش أن فعلت ذلك رأت قري   
  .محمد

 ـ: فدخلت عليه، فسجدت له كما كنت أصـنع، فقـال          ا مرحب
نعم، أيها الملك، قـد     : ا من بلادك؟ قلت    شيئً ىأهديت ل ! ىبصديق

  أهديت لك أدم ثم قلـت    ،واشتهاها، ثم قربته إليه، فأعجبه      ا كثير 
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و رسول   وه ، خرج من عندك    قد رأيت رجلاً   ى إن ،أيها الملك : له
رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصـاب مـن أشـرافنا             

 ضربة ظننت   ىفغضب، ثم مد يده فضرب بها أنف      : قال. وخيارنا
 لدخلت  ى الأرض ل  انشقت فلو   - يعني النجاشي    -أنه قد كسره    

واالله أيها الملك لو ظننت أنك تكره هـذا         : ثم قلت . ا منه قًرفيها فَ 
أن أعطيك رسول رجل يأتيه النـاموس   ىأتسألن: ما سألتكه، قال  

أيها الملك، أكـذاك    : فقلت!  موسى، لتقتله  ى كان يأت  ىالأكبر الذ 
 فإنه واالله لعلى الحق،     ،تبعها و ىأطعن! ويحك يا عمرو  : هو؟ قال 

  .وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده        
 نعـم، فبـسط يـده،     :  له على الإسلام؟ قال    ىفتبايعن: قلت: قال

 ـ   ى،فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحاب        ى وقد حال رأي
ا ، ثم خرجـت عامـد     ى إسلام ىعما كان عليه، وكتمت أصحاب    

 - وذلك قبـل الفـتح       - فلقيت خالد بن الوليد      ،لرسول االله لأسلم  
واالله لقد  : إلى أين يا أبا سليمان؟ قال     : وهو مقبل من مكة، فقلت    

! ذهب واالله أسلم؛ فحتى متـى     ، أ ى وإن الرجل لنب   ، المنسم استقام
، واالله ما جئت إلا لأسلم، فقدمنا علـى رسـول االله            : فقلت

يا رسول االله،   : فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت        
، ولا أذكـر مـا      ى ما تقدم من ذنب    ىإني أبايعك على أن تغفر ل     

 ـيا عمرو، بايع فإن الإسلام ي :     فقال رسول االله    ! تأخر جب 
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  .نصرفتافبايعته ثم .  ما قبلهابجا قبله، وإن الهجرة تَم
) أن الرواية لم تتم فـصولاً (هذا من أمر إسلام الرجلين غير       

ن هاك موقفين لكـلا   إعلى حد قول شوقى فى بيته المشهور، إذ         
وت الصحابة فيما   االرجلين كل منهما يعبر أصدق التعبير عن تف       

  .عتبارهم بشرابينهم وأنهم ليسوا على حد سواء با

 
ولنبدأ بعمرو بن العاص إبان حوادث ما عرف فى أدبيـات           

 لولا لطف االله بعباده     –التى  ) الفتنة الكبرى (ب التاريخ الإسلامى   
  . الدولة الإسلامية الوليدة فى سنيها الأولى لانهارت–

 ـ الدينورى   يفةنوقد أورد موقف عمرو بن العاص ابن ح        ى ف
  : الأخبار الطوال حيث قالكتابه

 ا أرسل جرير بن عبد االله إلى معاوية يـدعوه إلـى            وإن علي
فسار جرير  .  طاعته، والبيعة له، أو الإيذان بالحرب      ىالدخول ف 

، فقدم على معاوية، فألفاه وعنده وجـوه        ىإلى معاوية بكتاب عل   
لى  إليك، وإ  هذا كتاب علي  : (، وقال ىالشام، فناوله كتاب عل    أهل
يدعوكم إلى الدخول في طاعتـه، فقـد اجتمـع لـه             الشام أهل

الحرمان، والمصران، والحجازان، واليمن، والبحران، وعمان،      
وخراسان، ولـم يبـق إلا       واليمامة، ومصر، وفارس، والجبل،   

  ). من أوديته غرقها عليها وادٍبلادكم هذه، وإن سالَ
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 ـ   (: وفتح معاوية الكتاب فقرأه    رحيم، مـن   بسم االله الرحمن ال
 سفيان، أما بعـد   ىمعاوية بن أب    أمير المؤمنين إلى   ىعبد االله عل  

 من المـسلمين بيعتـي، وأنـا بالمدينـة،          كلَبفقد لزمك ومن قِ   
  الذين بايعوا أبا بكر وعمـر وعثمـان        ى لأنه بايعن  ؛بالشام وأنتم
  ،           فليس للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الأمـر

ين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل مـسلم،        في ذلك للمهاجر  
 ا، كان ذلك الله رضى، فإن خرج من أمـرهم أحـد            فسموه إمام

 ـ    قـاتلوه  ىبطعن فيه أو رغبة عنه رد إلى ما خرج منه، فإن أب
ى، ويـصله   على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه االله ما تـولَّ         

  ا، فادخل فيمـا دخـل فيـه المهـاجرون          جهنم وساءت مصير
نصار، فإن أحب الأمور فيك وفيمن قبلك العافية، فإن قبلتها          والأ

عثمان، فادخل فيما دخل     قتلة ىوإلا فائذن بحرب، وقد أكثرت ف     
 كتـاب   ى، أحملك وإياهم على ما ف     ىفيه الناس، ثم حاكم القوم إل     
 تريدها، فإنما هي خدعة الـصبي       ىاالله وسنة نبيه، فأما تلك الت     

  ).الرضاع عن
إليه أشراف أهل بيته، فاستشارهم في أمـره،        فجمع معاوية   

بعمـرو بـن     استعن على أمرك  :  سفيان ىفقال أخوه عتبة بن أب    
له من حيز فلسطين، قد اعتـزل        ضيعة ا في وكان مقيم ،  العاص
 طلحـة   ى ف ىأنه قد كان من أمر عل     (: فكتب إليه معاوية  . الفتنة
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جرير بـن   والزبير وعائشة أم المؤمنين ما بلغك، وقد قدم علينا          
 عليـك، فأقبـل،     ى، فحبست نفـس   ىعبد االله في أخذنا ببيعة عل     
  ).أناظرك في ذلك، والسلام

فسار ومعه ابناه عبد االله ومحمد حتى قدم على معاوية، وقد           
أبا عبد االله، طرقتنـا     : عرف حاجة معاوية إليه، فقال له معاوية      

مـا  و: في هذه الأيام ثلاثة أمور، ليس فيها ورد ولا صدر، قال          
 حذيفة كـسر الـسجن      ىأما أولهن، فإن محمد بن أب     : هن؟ قال 

وهرب نحو مصر فيمن كان معه من أصحابه، وهو من أعـدى     
الناس لنا، وأما الثانية فإن قيصر الروم قد جمع الجنود ليخـرج            

 ا قـدم رسـولاً    الشام، وأما الثالثة فإن جرير     إلينا فيحاربنا على  
  .عة له أو إيذان بحرب طالب يدعونا إلى البيى بن أبىلعل

ك من خروجـه مـن      أما ابن أبي حذيفة فما يغم     : قال عمرو 
سجنه في أصحابه، فأرسل في طلبه الخيل، فإن قـدرت عليـه            
قدرت، وإن لم تقدر عليه لم يضرك، وأما قيصر، فاكتب إليـه            

 يديك من أسـارى الـروم،       ىتعلمه، أنك ترد عليه جميع من ف      
ا ا إلـى ذلـك، راضـي      جده سريع وتسأله الموادعة والمصالحة ت   

 طالب فإن المسلمين لا يـساوون       ى بن أب  ىبالعفو منك، وأما عل   
  .بينك وبينه

ق عثمان، وأظهر الفتنة، وفر    قتل إنه مالأ على  : قال معاوية 
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  .الجماعة
إنه وإن كان كذلك، فليست لـك مثـل سـابقته           : قال عمرو 

نـال مـا    ك على أمرك حتـى ت     ن شايعتُ إ ىوقرابته، ولكن ما ل   
  .تريد؟

  .حكمك: قال
  .اجعل لي مصر طعمة ما دامت لك ولاية: قال عمرو

  .يا عبد االله، لو شئت أن أخدعك خدعتك: فتلكأ معاوية، وقال
  .خدعما مثلي ي: قال عمرو

  .كادن مني أسار: قال له معاوية
 ى البيت غير  ىهذه خدعة، هل ترى ف    : فدنا عمرو منه، فقال   

  .العراق؟ يا عبد االله، أما تعلم أن مصر مثل:  ثم قال،وغيرك
 إذا كانت لك الدنيا، وإنما      ىغير أنها إنما تكون ل    : قال عمرو 

  .ا عليتكون لك إذا غلبتَ
 :فتلكأ عليه، وانصرف عمرو إلى رحله، فقال عتبة لمعاوية        

    لِا بمصر إن صفت لـك قَ      أما ترضى أن تشتري عمرـي   لا  )١(كتُ
  .شامال تغلب على

فلما أصبح بعث إلى عمرو، فأعطاه ما سأل، وكتبا بينهمـا           

                                                             

  . تتخذ من لحوم الجذور وأكبادهامرقة: القلية) 1(
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  في ذلك كتاب     أمره، وقال مـا     ىا ف ا، ثم إن معاوية استشار عمر 
  .ترى؟

مـن   العراق  هذه البيعة خبر أهل    ىإنه قد أتاك ف   : قال عمرو 
إلـى   الـشام  عند خير الناس، ولست أرى لك أن تـدعو أهـل          

قدم قبل ذلـك بـالتوطين      الخلافة، فإن ذلك خطر عظيم حتى تت      
ا مالأ على قتـل     شراب قلوبهم اليقين بأن علي    إللأشراف منهم، و  

 ـط الكِ ميل بن الس  بِحرشُ الشام عثمان، واعلم أن رأس أهل     ، ىدنْ
 له الرجـال علـى طريقـه كلـه،          نفأرسل إليه ليأتيك، ثم وطِّ    

  عثمان، وليكونوا من أهل الرضا عنـده،        قتل ايخبرونه بأن علي
الشام، وإن تعلق هذه الكلمة بقلبه لـم         إنها كلمة جامعة لك أهل    ف

  .ا أبدىءيخرجها ش
    فدعا يزيد بن أسد، وبأرطأة، وسفيان بن عمرو،     ىر بن أب  س 

ومخارق بن الحارث، وحمزة بن مالك، وحابس بن سعد، وغير          
هؤلاء من أهل الرضا عند شرحبيل بن السمط، فوطنهم له على           

 يأمره بالقدوم عليه، فكان يلقى الرجل بعـد         طريقه، ثم كتب إليه   
 ـ      ـ      ىالرجل من هـؤلاء ف ا مـالأ    طريقـه، فيخبرونـه أن علي

  .عثمان، ثم أشربوا قلبه ذلك قتل على
باسـتقباله،   الـشام  أمر معاوية أشـراف    دمشق فلما دنا من  

فاستقبلوه، وأظهروا تعظيمه، فكان كلما خلا برجل منهم ألقـى          
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أبى : ا، فقال تى دخل على معاوية مغضب    إليه هذه الكلمة، فأقبل ح    
عثمـان، واالله لـئن بايعتـه        قتـل   طالب ىالناس إلا أن ابن أب    

ما كنت لأخالف أمركم، وإنما     : الشام، فقال معاوية   لنخرجنك من 
 ـ -ردد هذا الرجل إلـى صـاحبه        اف: قال. أنا واحد منكم    ى يعن

ال مع شرحبيل، فق   الشام  فعلم عند ذلك معاوية أن أهل      -ا  جرير
 العامة، فـسر  ا تهم به لا يصلح ألا برض   ىإن هذا الذ  : لشرحبيل
الشام، فأعلمهم ما نحن عليه من الطلب بثأر خليفتنـا           في مدائن 

  .وبايعهم على النصرة والمعونة
: الشام، مدينة بعد مدينة، ويقول      مدن ىفسار شرحبيل يستقر  

   عثمان، وإنه غضب له قـوم فلقـيهم        قتل اأيها الناس، إن علي ،
فقتلهم، وغلب على أرضهم، ولم يبق إلا هذه البلاد، وهو واضع           

حتى يـأتيكم، ولا     الموت سيفه على عاتقه، وخائض به غمرات     
 من معاوية، فانهضوا أيها الناس بثـأر        قتله ا أقوى على  يجد أحد

ا من أهـل حمـص      فأجابه الناس كلهم إلا نفر    . خليفتكم المظلوم 
  .تنا ومساجدنا، وأنتم أعلم نلزم بيو:ا، فإنهم قالوانساكً

 :الشام، وعرف مبايعتهم له قال لجرير      فلما ذاق معاوية أهل   
  .)١(لا نجيبه إلى البيعة الشام  وأهلىلحق بصاحبك، وأعلمه أنا

                                                             

  .، بتصرف١٦٠ – ١٥٦الأخبار الطوال للدينورى ص) 1(
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 أما عن خالـد بـن       ، العاص نمن أمر عمرو ب   ما كان   هذا  
 )١()عـدها  ومـا ب   ٤/٦٧(الوليد فيحدثنا عنه الطبرى فى تاريخه       

عمر بن الخطاب عن قيادة جيوش المسلمين وهـو         عندما عزله   
 ويقـود جيـوش     ،القائد المنتصر فى معارك العرب والفـرس      

المسلمين من انتصار إلى آخر حتى استنجد به أبو بكر الصديق           
قبل وفاته وأرسله لمعاونة جيوش المسلمين فى الشام التى كانت          

 ، كانت فى موقف صعب    نها؛ لأ  عبيدة بن الجراح   ىتحت قيادة أب  
فأسرع خالد وذهب مسرعا فى طريق غير مأمون من العواقب          

  .من العراق إلى الشام عبر بادية مهلكة
 ،وكعادة خالد خرج من انتصار إلى آخر على جيوش الروم         

وحدث أن أجاز خالد الأشعث بن قـيس بجـائزة عـشرة آلاف             
  : يقول الطبرى،درهم

 وكتب معه إلى أبى عبيدة أن       فدعا عمر بن الخطاب البريد،    
 ا ويعقله بعمامته، وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم مـن  يقيم خالد

 أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ فإن زعـم          ،أين إجازة الأشعث  
أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة، وإن زعم أنها من مالـه             

                                                             

  .بتصرف يسير) 1(
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  .ضمم إليك عملهاعزله على كل حال، واو. فقد أسرف
بيدة إلى خالد، فقدم عليه، ثم جمع الناس وجلـس          فكتب أبو ع  

يا خالد، أمن مالـك أجـزت       : لهم على المنبر، فقام البريد فقال     
بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فلم يجبه حتى أكثـر عليـه، وأبـو           

إن : إليـه، فقـال  بن رباح ا، فقام بلال   عبيدة ساكت لا يقول شيئً    
لنـسوته فعقلـه    أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، ثم تنـاول ق         

لا بل من   : أمن مالك أم من إصابة؟ قال     ! ما تقول : بعمامته وقال 
نسمع ونطيع  : ، فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده، ثم قال        ىمال

 ىا لا يدر  وأقام خالد متحير  : قالوا. م ونخدم موالينا  لولاتنا، ونفخِّ 
  .أمعزول أم غير معزول؟

على عمر أن يقـدم     وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا طال         
: فكتب إليه بالإقبال، فأتى خالد أبا عبيدة، فقال       .  قد كان  ىظن الذ 

ا كنت أحب أن    كتمتني أمر ! رحمك االله، ما أردت إلى ما صنعت      
 واالله ما كنت لأروعك مـا      ىإن: فقال أبو عبيدة  ! أعلمه قبل اليوم  
  فرجع خالـد   : قال. ا، وقد علمت أن ذلك يروعك     وجدت لذلك بد

ل، ثم أقبـل إلـى   عهم وتحم سرين، فخطب أهل علمه وود    إلى قنَّ 
حمص فخطبهم وودعهم، ثم خرج نحو المدينة حتى قدم علـى           

 ـ  إلقد شكوتك إلى المسلمين؛ وباالله      : عمر، فشكاه وقال    ىنـك ف
: من أين هذا الثراء؟ قال    :  غير مجمل يا عمر، فقال عمر      ىأمر
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  ا فلك همان، ما زاد عن الستين ألفً     من الأنفال والس .م عمـر   فقو
ثم قال . ا، فأدخلها بيت المال   روضه فخرجت إليه عشرون ألفً    ع :

    لكريم، وإنك إليا خالد، واالله إنك على ى لحبيب، ولـن تعـاتبن  ى 
  .ىءبعد اليوم على ش

ا عن سـخطة     لم أعزل خالد   ىإن: وكتب عمر إلى الأمصار   
يه ويبتلـوا   ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إل         

به، فأحببت أن يعلموا أن االله هو الصانع، وألا يكونوا بعـرض            
  .فتنة

 

ويحق لنا أن نحلل موقف الـرجلين وهمـا مـن الـصحابة        
  .المشهورين الذين لهم ذكر مشهود فى كتب التاريخ الإسلامى

الصحابة بشر وليـسوا مـن الملائكـة فهـم ليـسوا            ولأن  
 بشر فـسوف نوضـح موقـف        ولأنهم ،طأبمعصومين من الخ  

  .الرجلين باعتبارهم بشر
فعمرو بن العاص كان موقفه واضحا من العداء الشديد الذى          

  .لم يخفيه عمن حوله والدليل على ذلك ما حدث عند النجاشى
وأن عمرو بن العاص ظل حتى اللحظة الأخيرة وهو يترقب          

الت كفتهم على    فهو مع المشركين إن م     ،اتجاه تميل الكفة  أى  إلى  
 بالطبع  -محمد وأصحابه   سيدنا   وهو مع    ،محمد وأصحابه سيدنا  
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 إن مالت الكفة باتجاههم وظهروا علـى        -هو مضطر إلى ذلك     
  .قريش

 واالله إن   :بينما أسلم خالد بن الوليد طائعا مختارا بدليل قولـه         
  .إلخ... الرجل لنبى حقا

عمـا دار   ) والالأخبار الط (إن ما أورده الدينورى فى كتابه       
مـا   وأغلب الظن أن     ،بين عمرو ومعاوية لهو أمر خطير للغاية      

إلـى الفتنـة الكبـرى وشـق صـف          دار بينهما هو الذى أدى      
تراح عمرو لمعاوية بمهادنـة قيـصر       قولا شك أن ا   .. المسلمين

 ،الروم حتى يتفرغ لقتال على لهو سابقة فى التاريخ الإسـلامى          
ن أن يهادن عدو المسلمين حتـى       فكيف يجوز لمسلم كائنًا من كا     
 وكل هذا فى نظيـر أن يتملـك         ،يكون بمأمن فى قتال المسلمين    

  .مصر منفردا
ن عمرا قد نظر إلى شىء واحد وهو شخص عمر بـن            إأى  
 وقد كان فى عزلـة حتـى        ، وإلى أى اتجاه تميل الكفة     ،العاص

  .استدعاه معاوية
 ـ         ى حـروب   بينما كان خالد بن الوليد وهو القائد المنتصر ف

 ،أعداء المسلمين قد امتثل تماما لأمر الخليفة عمر بن الخطـاب          
 ،لمسلميناأمام جمع   عمامته  ببل ورضى أن يعقله بلال بن رباح        

ولو كانت فى خالد بقية من جاهلية لأبى أن يعقله بـلال وهـو              



  

 ٤٠  

الذى كان عبدا حبشيا فى الوقت الذى كان فيه خالد من سـادات             
الدا قد تخلق بأخلاق الإسلام وامتثـل       ولكن خ . وأشراف قريش 

فى لأمر خليفة المسلمين ونصب عينيه عدم شق صف المسلمين          
ننا أمام رجـل تـسامى عـن        إأى  . سبيل بناء الدولة الإسلامية   

  .كبريائه العسكرى فى سبيل الوطن والدين معا
ول  فـالأ ،إننا أمام نمطين من أنماط صحابة رسول االله       

. ضد علـى ومنافع فى سبيل نصرة معاوية قد آثر نفسه بميزات  
 وجموع المسلمين وتنازل طائعا     ،أما الثانى فقد آثر دينه ووطنه     

 وقد كان بوسعه أن     ،عن أمجاده العسكرية فى سبيل دينه ووطنه      
يثير الفتن وهو يودع جنوده الذين قادهم من نصر إلى نصر، أو            

نـا قـد    وه، وسوف يجد من يتبعونه من الجنـد     ،يعلن العصيان 
 ولكن االله أبى إلا تنزل رحمته بالإسلام فـى         ،تفشل ريح الإسلام  

  .شخص خالد بن الوليد
 إن من تطالعنا وجوههم ليل نهار فى        :نخلص من هذا لنقول   

فيين وهم لا يكفون عن التحدث عن الإسـلام         لمن الس الفضائيات  
 ، وكأن الإسلام حكر عليهم من دون المـسلمين        ،وباسم الإسلام 

 شبهون بالسلف الـصالح مـن أصـحاب النبـى           وأنهم يت 
  : سوف نجد أنفسنا أمام سؤال ملح للغاية،والتابعين

  .من منهم عمرو بن العاص، ومن منهم خالد بن الوليد؟



  

 ٤١  

وليعذرنا من يعذر إذا قلنا أننا لا نجد فيهم خالد بن الوليد بل             
سوف نجد أن عمرو بن العاص هو الغالب على جمهرة كبيـرة            

  .فكرة الوطن غائبة عنهم وعن تفكيرهممنهم؛ لأن 
إننا نهدى هذين الموقفين لهؤلاء الشيوخ الأجلاء من السلفيين         
. لعلهم يراجعون أنفسهم واالله يهدى من يشاء ويضل من يـشاء          

  .لا ذنب لهن والتائب من الذنب كم
  .أقول قولى هذا وأستغفر االله لى ولكم
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  ذ عبد المتعال الصعيدىمقال للأستا
 ولعلى لا أستطيع أن     ،للمتنبى بيت شهير سار مسرى الأمثال     

شيوخ مصر وقتها   فى  قاله  ملاً لأنه مؤلم وجارح     اأورد البيت ك  
  ).الأمم............. أغاية الدين(ب ويبدأ البيت 

فهل كان المتنبى يعنى بهذا البيت شيوخ عصره أم جملة من           
  .!!؟ون علينا عبر الفضائياتشيوخ عصرنا الذين يطلُّ

 لأن  ؛لقد صدق المتنبى من جهة ولم يصدق من جهة أخرى         
من بين الشيوخ نفر قد أنعم االله عليهم ببـصيرة أجـادت فهـم              

 ،وجهه الصحيح نذكر منهم علـى سـبيل المثـال         على  الإسلام  
  .المرحوم عبد المتعال الصعيدى

ات عمـن   ويخيل إلينا أنك لو سألت واحدا من شيوخ الفضائي        
  . منهمكثيرهو لما عرفه 

المجددون (ولعلنا ونحن بصدد فصل قد كتبه فى مقدمة كتابه          
 سوف نورد تعريفًا به وبكتابه فى تصدير كتبه أحد          )فى الإسلام 

  .أساتذة التاريخ بجامعة الأزهر
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  )١(محمد صابر عرب. د
 نشر هـذا    أعتقد أن الهيئة العامة لقصور الثقافة وهى تعتزم       

، تكون قد قـدمت خدمـة       )المجددون فى الإسلام  (الكتاب البديع   
  .جليلة للقارئ المصرى والعربى، بل والمسلم على وجه العموم

مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ عبد المتعال الصعيدى، وهـو          
 -ه ١٣٩١/ م  ١٨٩٥ -ه ١٣١٣(من علماء الأزهـر الكبـار       

مع الأحمـدى فـى     ، ولد فى الدقهلية ودرس فى الجـا       )م١٩٧١
طنطا، وأكمل دراسته فى الأزهر، وشغل عدة وظائف إلـى أن           

بكلية اللغة العربية، ثم عـضوا بمجمـع        انتهى به الأمر أستاذًا     
اللغة العربية، كان صاحب مشروع إصلاحى كبير فى التعلـيم          

ات القـرن   يمنذ أربعين والفكر الإسلامى، عرفته الأوساط الثقافية      
  .م١٩٧١الماضى وحتى وفاته 

الأستاذ عبد المتعال الصعيدى كتب العديد من المؤلفات مـن          
تاريخ الجماعة  (، و )القضايا الكبرى فى الإسلام   : (أكثرها شهرة 

المجـددون فـى    : (، ثم هـذا الكتـاب     )الأولى للشبان المسلمين  
 -وأعتقد أنه أهم مؤلفاته على الإطلاق، فقد تناول فيه          ،  )الإسلام

                                                             

أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـدار           ) 1(
 .الكتب والوثائق القومية



  

 ٤٤  

 –ل إلى القرن الرابع عشر الهجـرى        المجددون من القرن الأو   
من خلال دراسة عميقة، استعرضت عوامل النهوض والتدهور،        

  .بعمق ورؤية علمية رصينة
لقد حدد المؤلف مشكلة المسلمين الحقيقيـة، فـى جمـودهم           
وجهلهم بالإسلام الحقيقى، وانحرافهم عن الغاية التـى تـسموا          

ى الإسلام بدلاً مـن     صاروا عبئًا عل  بالعلم والأخلاق، وأنهم بهذا     
  .أن يكونوا قوة له

وإذا كان المؤلف قد حدد المشكلة التى أعاقت المسلمين عـن       
النهوض بدورهم فى إعمار الأرض فإنه قد حدد ملامح الطريق          
المؤدى إلى النهوض والإعمار، وهو أن نفهم الدين على حقيقته          

ة لكى  وأن نضاعف من عنايتنا بإنماء حياتنا المدني      وأن نعمل به،    
تكون الدعوة إليه دعوة كريمة بريئة،      يبقى دينًا طاهرا نقيا، وأن      

تجتذب النفوس بما فى نفوس أهلها مـن طهـارة وبـراءة دون     
  .غلظة أو شدة

   ا حينما أكد على حـق الإنـسان فـى          لقد كان المؤلف محق
 نمن و مِؤْيلْ فَ اء شَ نم فَ مكُبن ر  مِ قُّح الْ لِقُو: الاختيار قال تعالى  

  ).٢٩: الكهف (رفُكْيلْ فَاءشَ
وإذا كان الإسلام قد سبق إلى إعلان هذا الحق باعتباره حقا           

 فـإن هـذا     - حق الحرية الدينيـة      -من حقوق الإنسان    أصيلاً  



  

 ٤٥  

يعد بمثابة قراءة واعية، جديدة للإسلام وخصوصا فيمـا         الكتاب  
واكـب الإسـلام    يتعلق بفقه المصلحة واتساع الاجتهاد، لكـى ي       

  .مشاكل الحياة المعقدة، وفكرة التسامح بمعناها الحقيقى
لعل ما جاء فى هذا الكتاب من عالم أزهرى كبير يعد بمثابة            

الضيق وأنصار انقـسام    رد على دعاة التشدد، وأصحاب الفكر       
  .الأمة بدعوى حماية الإسلام

لقد جاء هذا الكتاب البديع وكأنه قد لمس لب المشكلة التـى            
قـد  يعانى منها المسلمون الآن حينما اعتقد بعضهم أن الإسـلام   

وقد بالغ البعض فى أمر هذه العبـادات        . بنى على العبادات فقط   
فيقضوا حياتهم فى قيام الليل     ) رهبانية(حتى ابتدعوا فى الإسلام     

وصوم النهار، حتى إذا جاء موسم الحج هرعوا إليه كل عـام،            
 أغفلوا ما ينهض بالمسلمين فـى       وكأن هذا هو كل الدين، بينما     

  .دنياهم من علم وإعمار فى الأرض
هذا الكتاب يقدم شرحا وافيا لفقه الحياة، فلا يقتصر الأمر فى           

 يـصلح الـدنيا     االإسلام على ما يصلح الآخرة وحدها، بل إن م        
ويحقق مصالح الناس فى معاشهم لا يقل أهميـة عمـا يـصلح             

مجرد التعبد ولا   ، لا يقصد منها     فى الإسلام آخرتهم؛ لأن العبادة    
مجرد الخضوع الله تعالى؛ لأن االله غنى عن عبادتنا، وليس فـى            
حاجة إلى إظهارنا الخضوع له، وإنما يقصد منها فى الأغلـب           



  

 ٤٦  

  .أمور تعود علينا بالمصلحة فى دنيانا
لقد كان المؤلف على معرفة دقيقة بحقيقة الإسلام ومقاصـده          

 قد شرع لنا هـذه العبـادات         االله   النبيلة، حينما أكد على أن    
بهدف مصالح الناس الدنيوية، لكى يثيبهم عليها فـى الآخـرة،           
فالإسلام ليس دين عبادة فقط، وإنما هو نهضة دينيـة ومدنيـة،            

  .مين فى شتى مناحى الحياةتستهدف النهوض بالمسل
لقد كان المؤلف وهو من علماء الأزهر الكبار على معرفـة           

شرع، الذى اسـتهدف النهـوض بالمـسلمين        ة بمقاصد ال  يحقيق
وهـذه هـى    والارتقاء بمعارفهم الحياتية، علما وفكرا وثقافـة،        

  .وظيفة الإسلام الكبرى
لدنيا والآخرة، ولـم    اوالرسول، قد كفل بهذه الغاية مصلحة       
  .يرجح فها كفة مصلحة منهما على الأخرى

وإذا كان هذا الكتاب يخاطب المـسلمين، الـذين ارتـضى           
هم أن يأخذ من الإسلام ما يعتقـد بأنـه يحقـق مـصالحه         بعض

ة فيها تـضمن  بل والمبالغالخاصة، اعتقادا بأن الاكتفاء بالعبادة،  
وا الجانب الأصعب الذى يعود علـى الفـرد      له الجنة، بينما أغفل   

 ـ     والم ع الفكـر الحـر     ويجتمع عموما، وهو إعمار الأرض وش
 قة الإسلام حينما مس   المستنير، فإن المؤلف كان معبرا عن حقي      

مشكلة كبيرة تتعلق بأدب الحوار، وخصوصا مع غير المسلمين،         



  

 ٤٧  

: الأنعـام  (كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم    : ولهذا يقول االله تعالى   
بـل علينـا أن     ، فليس من الإسلام أن نشتم ما زين لهم،          )١٠٨

أن يعاقـب   نترفق فى الحوار معهم، وليس من وظيفة المـسلم          
مخالفيه فى العقيدة سواء بالقول أو الفعل، وإنما الوظيفة الحقيقية          

فى أقواله وأفعاله، وليس مـن مهامـه أن         أن يكون المسلم قدوة     
  .يفتش فى ضمائر الناس، وأن يتلمس عوراتهم
 

بنى الإسـلام   : (يقرءون قول النبى    كثير من المسلمين    
االله،  إله إلا االله وأن محمـدا رسـول          شهادة أن لا  : على خمس 

 الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمـن        ءوإيتا،   الصلاة وإقام
 فقط كغيـره  ، فيفهمون أن الإسلام دين عبادة    )استطاع إليه سبيلاً  

هذه الأركـان الخمـس، ولا      من الأديان، وأنه لا يقوم إلا على        
لـى هـذا    يطلب فيه منهم إلا أداؤها والتصديق بها، ثم يبنون ع         

أن نجاحهم فى دنياهم وآخراهم لا يكون إلا بأداء         الفهم الخاطئ   
هذه العبادات، وأن عدم نجاحهم فيها لا يكون إلا بعـدم أدائهـا؛    
لأنه يكون بها رضا االله تعالى، ورضاه هو سبب النجـاح فـى             
الدنيا والأخرى، ولا حاجة معه إلى اتخاذ أسباب أخـرى لهـذا            

، فإذا أراد نجاح عبد فى دنيـاه أو         اهللالنجاح؛ لأن كل شىء بيد      
أخراه حصل بمجرد رضاه، ولم يحتج إلى أسباب أخرى تـؤدى           



  

 ٤٨  

  .إليه
وقد صار هذا الفهم الخاطئ بالمسلمين إلى التغالى فى أمـر           
هذه العبادات، حتى ابتدعوا فى الإسلام رهبانية كما ابتدعها أهل          

مع من الخونقاه   قبلهم، وبنوا فيه ما يشبه الأديرة والصوا      الأديان  
ونحوها، لينقطع فيها للعبادة من المسلمين من يريـد الانقطـاع           
إليها، فيقضوا حياتهم فى الذكر بتكرير النطق بالشهادتين، وفـى         
قيام الليل وصوم النهار، حتى إذا جاء موسم الحج هرعوا إليـه            

شىء فيه من عمل    ن هذا هو كل الدين عندهم، فلا        أكل سنة، وك  
ىء فيه مما ينهض بالمسلمين فى دنياهم من علم أو          الدنيا، ولا ش  

صناعة أو زراعة أو تجارة، وما إلى هذا ممـا يحفـظ علـيهم              
دنياهم، ولا يجعلهم فيها أقل نجاحا من غيرهم، حتى لا يطمـع            

مـرهم،  أفيهم طامع، ولا يستبيح حماهم عدو، فيملـك علـيهم           
  .ويضيع عليهم دينهم ودنياهم

ئ لم يكن هناك فى الإسلام شـىء        ولو صح هذا الفهم الخاط    
من التجديد، لأن أمور العبادة فى الإسـلام لا تقبـل التغييـر،             
فالصلاة هى الصلاة لا تغيير فيها، وكـذلك الزكـاة والـصوم            
والحج والنطق بالشهادتين، فلا يمكن أن نزيد فـى الـصلاة أو            
ننقص فيها، أو ندخل فيها شيئًا من التغيير، ولا يمكن أن نقدم أو             
نؤخر الصوم، ولا يمكن أن نغير أو نبدل فى الزكـاة، وكـذلك             



  

 ٤٩  

  .أمر الحج
ولكن هذا الفهم غير صحيح؛ لأن الإسلام دين جامع لصلاح          

مر فيه على ما يـصلح الآخـرة        الدنيا والآخرة، فلا يقتصر الأ    
وحدها، بل يدخل فيه ما يصلح الدنيا أيضا، وقـد يـدخل فيمـا              

سابقة؛ لأن العبادات الإسـلامية     يقصد به صلاح الدنيا عباداته ال     
تمتاز على غيرها من العبادات بأنها لا يقصد منها مجرد التعبد،           
ولا مجرد إظهار الخضوع له، وإنما يقصد منها فـى الأكثـر            
أمور تعود علينا بالمصلحة فى دنيانا، قبل أن تعود علينا بشىء           

من االله تعالى أن يـشرع لنـا هـذه          فى أخرانا، والحقيقة فضل     
لعبادات لمصالحنا الدنيوية، ثم يثيبنا عليها فى الآخرة، ليـزداد          ا

رغبـة  : بهذا الثواب رغبتنا فى آدائها، ويكون لنا فيها رغبتـان         
  .لنفعها لنا فى دنيانا، ورغبة لنفعها لنا فى أخرانا

فالإسلام ليس دين عبادة فقط، وإنما هو نهضة دينية ومدنيـة     
ولاً، أن اختير الرسول منهم     بالعرب الذي معا، قصد بها النهوض     

لينهضوا بسائر البشر ثانيا، وقد كان العرب فى ذلك الوقت أمة           
ة أقرب إلى الصلاح من غيرها؛ لأن الأمم التى تفسد علـى            يمأُ

جهل أقرب إلى الصلاح من الأمم التى تفسد على علـم، وقـد             
من ) ٢(فى قوله تعالى فى الآية      بهذا القصد من الإسلام     صرح  

ميين رسولاً مـنْهم يتْلُـو      هو الَّذِي بعثَ فِي الأُ    : رة الجمعة سو



  

 ٥٠  

ن كَانُوا مِن قَبلُ    علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِ      
فى هذا يؤثر الأميين على لفظ العرب،       ، فهو   لٍ مبِينٍ لَفِي ضلا 

صد من هذا الدين محو أميتهم، والنهوض بهـم         ليدل على أن الق   
فى الدين والعلم، وهذه هى وظيفة الإسـلام الكبـرى، وغايتـه            
العظمى فى هذه الحياة الدنيا، وبها كان خاتمة الأديـان، وكـان            
الرسول الذى بعث به خاتم الرسل؛ لأنه كفل بهذه الغاية مصلحة           

على الأخرى،  الدنيا والآخرة، ولم ترجح فيها كفة مصلحة منهما         
ذلك فى الشرائع القديمة، فصلح لكل زمـان ومكـان،          كان  كما  

والأحوال، وناسب كل الشعوب والأجنـاس      ولاءم كل الظروف    
     ة، إلى الفرس وغيـرهم     من العرب وغيرهم من الشعوب السامي

  ـ      من الشعوب الآري  ة؛ ة، إلى البربر وغيرهم من الشعوب الحامي
واء، وأتى إلـيهم بـشرائع عامـة     لأنه نظر إليهم جميعا على س     

عادلة، لا إيثار فيها لشعب على شعب، ولا تمييز فيهـا لجـنس           
  .على جنس

والإسلام من جهة هذه الغاية يتسع للتجديد فى كـل زمـان؛            
 بالإنـسانية فوسـائل هـذا    لأنه إذا كانت غايته النهوض العـام  

النهوض تسير فى طريق الارتقاء، ولا تقف عند حد محـدود لا            
علـى  داه، وأمرها فى هذا يخالف أمر العبادات؛ لأنها تعتمد          تتع

والإنسان لا يمكن أن يبلغ الكمـال       الارتقاء فى العلم والعرفان،     



  

 ٥١  

فى العلم وإن امتد به الزمان، ووصل إلى آخر هذه الحياة، كمـا   
وما أُوتِيتُم مـن     :من سورة الإسراء  ) ٨٥(قال تعالى فى الآية     

 ليفتح باب الارتقاء والتجديد فـى العلـم علـى           يلاًالْعِلْمِ إِلاَّ قَلِ  
ولا يجعل للغرور بالعلم سبيلاً إلى نفوسنا؛ لأنه هو         مصراعيه،  

الذى يقف دون الارتقاء والتجديد فى العلم، ويؤدى إلى الجمـود           
  .المذموم فيه

وعلى هذا الأساس نبحث تاريخ المجـددين فـى الإسـلام،           
لمين فى أمور دنياهم قبـل      ض المس وعلى أنه تاريخ نه   وندرسه  

أن يكون تاريخ نهوضهم فى أمور أخراهم، ولا نذكر فيه مـن            
فيهم بما اكتفوا به    المجددين إلا من يعمل لهذه الغاية، ولا نكتفى         

  .الشهرة فى العلمفيهم من مجرد 



  

 ٥٢  

 
 

ولا أقول رجال الـدين؛     إن الصورة التى تبدو عليها الشيوخ       
الدين من العلماء المـستنيرين     ن هناك فريقًا كبيرا من رجال       لأ
فين بأحوال البلاد وأخبار العباد ومعرفة الوضع الـداخلى         راالع

 فتبـدو   – حتى فى الأعمال السينمائية      – أما الشيوخ    .والخارجى
عمـا  رية لا تعـدو  كن كل بضاعته الفإ إذ  ،ايالصورة مختلفة كل  

النبوية الشريفة وكل ما يمـت      اديث  جاء فى القرآن الكريم والأح    
 أما غير ذلك من أمور فلا نجد لديه ما يفيد أنه            ،إلى الدين بصلة  

 مما يعرض أمثال هؤلاء الشيوخ للسخرية فى        ،عالم بتلك الأمور  
 ولعلنا نذكر أن طه حسين كال لشيوخ الأزهر         ،كثير من الأحيان  

كما أكثر  ،  )الأيام(من السخرية الشىء الكثير وخاصة فى كتابه        
  .ىمن غمزهم فى كتابات ومقالات شتَّ

يوميات نائب  (وربما ما جاء فى كتاب توفيق الحكيم الشهير         
 وهـو   –عندما سمع أحد الشيوخ أن عالما غربيا        ) فى الأرياف 

والذى نطقه الشيخ شنتون قد تمكن من وزن الـسماء           –أينشتين  
بالكرسى هل وزنها   : والأرض فاستنكر الشيخ ذلك وقال لمحدثه     

وسِع كُرسِيه  : من الآية الكريمة  ه  مأم بغير الكرسى؟ مستدلا بعل    



  

 ٥٣  

  .السموات والأَرض
والحقيقة أن الكثير من الشيوخ قـد اكتفـوا فـى معـارفهم             

ولعل حجتهم فـى  ومداركهم وثقافتهم بما جاء فى الكتاب والسنة     
 غيـر أن    ن شَـىءٍ  ما فَرطْنَا فِى الْكِتَابِ مِ    : ذلك قوله تعالى  

بـلاء   بهذا التعميم فهناك من الشيوخ من أبلـوا          ليستالصورة  
 ونفـذوا   ،حسنًا فى خدمة الإسلام والمجتمع فى نفـس الوقـت         

ببصرهم وببصيرتهم إلى آفاق أرحب من مجرد تفسير الكتـاب          
وشرح الأحاديث الشريفة إلى خدمة البلاد والعباد، ولعل الـشيخ          

 ومـن  ،ال لهذا النوع من الشيوخ الأجلاءمحمد عبده هو خير مث    
وهو أول شيخ للأزهر نادى بوجـوب       قبله الشيخ حسن العطار     

  .تعليم الأزهريين العلوم العصرية
وها نحن نقدم واحدا من هؤلاء الشيوخ الأفـذاذ نـدين لـه             

لذى جمـع بـين     ا ونعتبره مثالاً للمسلم الحق      ،بالكثير كمسلمين 
 والحياة العصرية بما فيها من أسباب       علوم الدين ومتطلبات الدنيا   

ومن العجيب أن هذا الشيخ قد تـوارى         ،التقدم والرقى والمدنية  
خطوات واسعة نحـو    ذكره على الرغم من أنه قد خطا بمصر         

فـى عـصر أشـبه بعـصر        التقدم والمدنية، ولولاه لكنا الآن      
  . لا حول ولا قوة ولا علم ولا مدنية لذلك البلد الأمين،المماليك

لو وجدنا أن الشيوخ الأجلاء ساروا مسيرته أو كانوا على          و



  

 ٥٤  

نحو غدٍ مـشرق زاهٍ لكـان   شاكلته من اتساع الأفق وبعد النظر   
 ـعلحالنا الآن فى مصاف الدول المتقدمة فكرا و        ا،   ما وتطـور

لآن لا نرى شبيها لهذا الرجل بل نرى كثرة من الشيوخ           اولكننا  
 لهم إلا اجتـرار     لا هم ئيات  الذين يطالعوننا بوجوههم فى الفضا    

الماضى والتعليق على ما حدث من مئات السنين وكأنهـا قـد            
 ويفيضون فى الأحاديث التى لها مـسار واحـد لا           ،حدثت اليوم 

يتعداه وهو شرح وتفسير ما فى الكتاب والـسنة، وهمـا مـن             
  .الموضوعات التى لا مزيد فيها لمستزيد

 المـسلمين عنـاء     ولعل المرحوم الشيخ الشعراوى قد كفـى      
 والشرح بأسلوبه السلس المتدرج من العامية حتى يفهمه         التفسير

  . إلى الفصحى الذى يتوجه بها إلى المتعلمين،ىمالأُ
وهو  -ومن الغريب أن سؤالاً لم يخطر ببال هؤلاء الشيوخ          

 لمن تتوجهون بخطابكم الدينى وأحـاديثكم عـن         - سؤال بديهى 
أو أو فضل هذا الشهر العربى       ،تلكفضل قراءة هذه السورة أو      

ذاك وغيرها من الأحاديث التى يتلقّاها عوام الناس كأنهـا مـن            
  .أساسيات العقيدة؟

 

أما شيخنا الذى نعنيه هنا بالمسلم الحق فهو قـد تعـدى دور           
الشيخ إلى دور الرائد والمـصلح صـاحب الفكـر المـستنير            



  

 ٥٥  

تخلفهـم  ى علل المـسلمين وأسـباب       والبصيرة الثاقبة الذى رأ   
  .هالمتقدمة فى عصر إلى الدول سوانحطاطهم بالقيا

  . رفاعة رافع الطهطاوى:ونعنى بهذا الشيخ
وفيما يلى نبذة عن حياته ومآثره فى خدمة الوطن نقلاً عـن            

  ):رفاعة الطهطاوى(كتاب الدكتور جمال الدين الشيال 
ليهـا  م، وإ ١٨٠١ -ه ١٢١٦رفاعة فى طهطـا سـنة       ولد  

م ١٨١٧ -ه ١٢٣٢ينسب، وفيها تلقى علومه الأولى، وفى سنة        
كث به نحو خمس سنوات     موفد على القاهرة، والتحق بالأزهر و     

ختم فيه دروسه، فلما أتم الحادية والعشرين من عمـره أصـبح            
 ـ         ا علـى   أهلاً للتدريس، فدرس فى الأزهر، وكان يتـردد أحيانً

  .هها بعض دروسمدينته طهطا فيلقى على أهل
م أوفدت مصر أول بعثة كبيرة      ١٨٢٦ -ه ١٢٤٢وفى سنة   

 لا طالبـا مـن   –إلى فرنسا، فسافر رفاعة ليكون إماما للبعثـة   
، ولكن رفاعة كان ذا نفس طموحة وآمال عريـضة،          -طلابها  

وحب للعلم، وشغف بالبحث، فأعد العدة بينه وبين نفسه أن يقبل           
عود إلى وطنه   حتى ي على التحصيل منذ أن يغادر أرض مصر،        

    ا مما غادره، وقد بربوعده لنفسه، فحـصل فـى فرنـسا         خير 
الكثير، وكان أنبغ أعضاء بعثته، ثم كان زعيم النهضة العلميـة           

 كمـا يقـول     –فى عصره وقائدها بعد عودته، وهكذا أراد االله         



  

 ٥٦  

أن يكون الإمام فى الصلاة إماما       (–المرحوم الأستاذ أحمد أمين     
  ). مصرللحركة العلمية فى

وكان رفاعة أكثرهم انهماكًا فى عمله، وأشدهم إقبالاً عليـه،          
ولم تكن تسعفه أوقات فراغه فى النهار، فكان يقـضى معظـم            
ساعات الليل ساهرا بين كتبه ودروسه يقرأ ويـتفهم ويتـرجم،           

ضعف ونصحه الطبيب بالراحـة،     بحتى أصيبت عينه اليسرى     
ثـل لخـوف تعويـق    ت يمنه لمكونهاه عن المطالعة فى الليل، ول   

  .تقدمه
 على حساب البعثـة،      له شترىولم يقنع رفاعة بالكتب التى تُ     

 مالـه    مـن  فقد شعر بلذة المعرفة، فأقبل يشترى كتبـا أخـرى         
الخاص، ثم أدرك أن دروس أساتذته لا تكفى لإشـباع نهمـه،            
فاستأجر معلما خاصا يدرس له أكثر من سنة، وكان يـدفع لـه             

  .خاصأجره من مرتبه ال
أرسل رفاعة إلى فرنسا ليكون إماما للبعثة، ولكن يبـدو أن           

ن أقبل  إالأوامر صدرت فى آخر لحظة أن يسمح له بالدراسة، ف         
فـى  ووفق فليوجه إلى إتقان الترجمة وذلك لأن ثقافته الأزهرية          

اللغة العربية ترشحه لهذا العمل إذا ألم باللغة الفرنسية وأتقنهـا،           
فحكومة ذلك العهد    لأنه غير محدود،     مل واسع عريض؛  عوهذا  

فى الهندسة والطب،   : كانت مقبلة على الترجمة فى كل علم وفن       



  

 ٥٧  

إلخ، فواجب رفاعـة    .. والفنون العسكرية، والتاريخ والجغرافيا   
إذن أن يقرأ كتبا فى كل هذه العلوم، وأن يمرن على الترجمـة             

كانـت  ة رفاعـة  مولكن هِ!! فيها جميعا، ويا له من واجب شاق 
ة عالية، فاستسهل الصعب، وأقبل ووفقهم.  

وقد ذكر رفاعة فى رحلته العلوم والفنون التى درسها، وعين          
الكتب التى قرأها والتى ترجمها أو بدأ يترجمها فـى بـاريس،            
ومنها نلحظ أن ثقافته كانت موسوعية فقد قرأ كتبا كثيـرة فـى             

   أخرى وحده، وإنـا  ا كثيرة مختلف العلوم مع أساتذته، ثم قرأ كتب
 من قراءة كتـاب  غلنحس فى جهوده التى ذكرها أنه ما كان يفر    

فى أى علم من العلوم أو فن من الفنون حتى يقبل على ترجمته،             
يريد بذلك أن ينقل لمصر وبنيها هذا العلم الجديد عله يبعثهم إلى            
نهضة جديدة تنتهى بهم إلى أن يكونوا كأبناء أوربـا حـضارة            

ى له الوقت لترجمة هذه الكتب جميعا؟ ومع هذا         ن أنَّ ولكورقيا،  
فقد بدأ، وترجم كتبا أو رسالات صغيرة، ثم ترجم فصولاً مـن            

به قد ترك الباقى حتى يعود لمصر، فيـتم  ى الكتب الكبيرة، وكأنِّ  
ما بدأ، وقد فعل؛ ولكن جهده جهد إنسانى محدود، ووقته وقـت            

 حتـى سـنحت     – بعد عودتـه     –محدود، وهنا ترقب الفرص     
 مدرسة الألسن، وقد أنشئت، واتـسعت       فعرض مشروعه لإنشاء  

بعد إنشائها حركة الترجمة، واستطاع رفاعة أن يحقـق بعـض           



  

 ٥٨  

آماله، ويؤيدنا فى هذا أن معظم الكتب الأولى التـى ترجمهـا            
خريجوا الألسن هى الكتب التى قرأها رفاعة فى باريس، والتى          

  .كان يتمنى أن يترجمها بنفسه
غادر رفاعة الإسكندرية مـرتحلاً     ه ١٢٤١رمضان سنة   فى  

غادر باريس عائدا إلـى  ه ١٢٤٦إلى فرنسا، وفى رمضان سنة     
مصر، خمس سنوات كاملة تغير فيها الـشيخ عقـلاً وعلمـا،            

.  دينًـا وأخلاقًـا    -  بل لم يتأثر   - نه لم يتغير  كوتفكيرا وآمالاً، ل  
ى تأثير فى عقائده،    ولم تؤثر إقامته بباريز أدن    : يقول على مبارك  

  ...ولا فى أخلاقه وعوائده
ؤه مدرسـة  ومن أبرز جهود رفاعة فى خدمة بنى وطنه إنشا   

المدرسة تحقيقًا لاقتـراح    هذه  ت  ئوقد أنش م،  ١٨٣٥الألسن سنة   
رفاعـة،  : ثم عرض، أى  : يقول على مبارك  . رفاعة الطهطاوى 

للجناب العالى أن فى إمكانه أن يؤسس مدرسة ألسن يمكـن أن            
نتفع بها الوطن، ويستغنى عن الدخيل، فأجابه إلى ذلك، ووجـه   ي

 به المشروع،   مإلى مكاتب الأقاليم لينتخب منها من التلامذة ما يت        
  .فأسس المدرسة
الدراسة بالمدرسة خمس سنوات قد تـزداد إلـى         وكانت مدة   

م اكتملت المدرسـة،    ١٨٣٩ -ه ١٢٥٥ وفى سنة    ،ست سنوات 
 فريق من تلامـذتها، وكـان        فرق، وخرجت أول   ٥وأصبح بها   



  

 ٥٩  

الأخيرة، يترجمون كتبا فى التـاريخ      : تلاميذ الفرقة الأولى، أى   
والأدب، ويقوم على إصلاحها أساتذتهم ومدير مدرستهم رفاعة        
رافع، ثم تقدم إلى المطبعة فتطبع وتنشر كتبا يقرأها المدرسـون       

  ...والتلاميذ
ة بـإدار  – إلـى جانـب التـدريس        –إلى رفاعة   وقد عهد   

  :المدرسة، وكان من واجباته
  . أن يشرف على المدرسة من الناحيتين الفنية والإدارية-١
  .للتلاميذ الأدب والشرائع الإسلامية والغربيةأن يدرس  -٢
 أن يختار الكتب التى يرى ضرورة ترجمتها، ويوزعها         -٣

على المترجمين من تلاميذ المدرسة وخريجيها الملتحقين بقلـم         
ف على توجيههم فى أثناء قيـامهم بالترجمـة،         الترجمة، ويشر 

 وكـان رفاعـة     ،ويقوم بمراجعة الكتب وتهذيبها بعد ترجمتهـا      
كل عام لجنة الامتحان التى تعقد لتلاميذ مكاتب المبتديان         يرأس  

والأقاليم، فيسافر إليها فى النيل، ويمتحن تلاميـذها، ويـصحب          
حقـة بمدرسـة    المتفوقين منهم ليلحقهم بالمدرسة التجهيزية المل     

  .الألسن
للمـسلم  وقد تعددت جهود هذا الشيخ الجليل الذى يعد مثـالاً        

المستنير الذى رأى وطنه يتردى فى محنة التخلف فأراد بوازع          
من الضمير الحى أن يسهم فى رفعته وانتشاله مما هو فيه مـن             



  

 ٦٠  

 فألف وترجم كتبا فى مجالات شتى فى العلوم والفنـون           ؛تخلف
فة إلى كونه شاعرا تغنى بالوطن فى الكثير من          بالإضا ،والآداب

  .شعره
ولعل الوطن كان هو الفكرة المسيطرة على جهد الشيخ دون          

دينه غير أن الوطن هو أحوج ما يكـون إلـى            واجبات   سأن ين 
النصرة والعون، وفى هذا المقام فإننا سوف نـستعرض مثـالاً           

  .)حب الوطن(للشيخ رفاعة بعنوان 
 

فهو أول من كتـب     ن رفاعة الرائد الأول فى هذا الميدان،        كا
 فى معنى الوطن والوطنية وحب الوطن فـى         – نثرا وشعرا    –

العصر الحديث، وأفكاره التى تدور حول هـذه الموضـوعات،          
والتى تنادى بالاعتداد بوطنه مصر والإشادة بأمجـاده تجـدها          

الاتـه  منتثرة فى فصول كتبه المؤلفـة والمترجمـة، وفـى مق          
وفـى  ) روضـة المـدارس   (و) الوقائع الرسمية (الصحفية فى   

  .مقطوعاته الشعرية المختلفة
إرادة التمدن للوطن لا تنشأ إلا عن حبه من أهل الفِطَن، كما            

، )حب الوطن مـن الإيمـان  (، ففى الحديث  )١(رغَّب فيه الشارع  
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عمر االله البلاد بحب    : وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       
سعادة المـرء أن يكـون      : وطان، وقال على كرم االله وجهه     الأ

لولا حـب الـوطن لمـا       :  وقال بعض الحكماء   .رزقه فى بلده  
دخلت الباديـة،   : عمرت البلاد غير المخصبة، وقال الأصمعى     

إذا أردت  :  أفدنى، فقـال   :فنزلت على بعض الأعراب، فقلت له     
وطهارة أن تعرف وفاء الرجل، وحسن عهده، ومكارم أخلاقه،         

  .مولده، فانظر إلى حنينه لأوطانه، وشوقه إلى إخوانه
ويكفى حب الوطن أن كراهة الإجلاء منه مقرونة بكراهـة          

ولَو أَنَّا كَتَبنَا علَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ      : قتل الإنسان نفسه فى قوله تعالى     
لُوها فَعارِكُم مواْ مِن دِيجأَوِ اخْر كُمأَنفُس) ٦٦: ءالنسا.(  

 حين خرج   وحسب المؤمن بحب الوطن أن رسول االله        
   واالله لأعلـم أنـك     : (ة، وقال كعبه، واستقبل ال  تَمن مكة علا مطي

أحب   بلد االله إلى   أرض االله إلى االله      ، وأنك أحب ،   وأنك خير 
    ها إلى االله تعالى، ولولا أن أهلـك        بقعة على وجه الأرض وأحب

  .)أخرجونى منك لما خرجتُ
 على عظم الحسب وكريم الأدب      – الأوطان   ب فح :وبالجملة

 أبهى عنوان، وهو فضيلة جليلة، لا يؤدى حق الوفاء بهـا إلا             –
من حاز الشمائل النبيلة، ولا تعين عليها إلا الهمم العلية والعزائم           

فتبعثهم على  الملوكية، التى تقلد أعناق الأمة حلى المنة والنعمة،         
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والتعلق بأذيال الإخـوان، لاسـيما إذا كـان         التشبث بالأوطان،   
الموطن منبت العز والسعادة والفخار والمجد كديار مصر، فهى         

    ها منهم بالسعى لبلوغ أمانيها،     أعز الأوطان لبنيها، ومستحقة لبر
  .بتحسين الأخلاق والآداب

تأخذ حظها الأوفر من التمدن مدة قرون وأزمان        فكل مملكة   
 فى حب الأوطان، فقد شبه بعضهم حـب         بحمية أهلها ومغالاتهم  

الأوطان الحقيقى والغيرة عليها بحرارة جديدة محليـة، متمكنـة     
من الأبدان الأهلية، متى حلت ببدن الإنسان غلبت على الحرارة          

، فلذلك إذا ظهرت الحمية الوطنية فـى أبنـاء الـديار            الغريزية
 ـ           ا المصرية، وولعت بمنافع التمدنية، فلا جـرم أن تـذكو ناره

وتغلب على القوة الأولية، فيحصل لهذا الـوطن مـن التمـدن            
اد الكـد   ن كمال الأمنية، فبقدح ز    – المعنوى والمادى    –الحقيقى  

والكدح، والنهوض بالحركة والنقلـة والإقـدام علـى ركـوب           
  . الأوطارغالأخطار، تنال الأوطان بلو



  

 ٦٣  

 
علهـم   لإخواننا من شـيوخ الـسلفية ل       كتيبإننا نهدى هذا ال   

  . عليهم حقا- وهو مصر -ن للوطن أيدركون 
  .فماذا فعلوا له؟

  .؟وماذا هم بعد ذلك فاعلون
  .هل سيبنون حضارة بالعلم والنور؟

  !!.أم سيصنعون التخلف والجهل؟
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